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 نظرية الروايةالمُحَاضَرَةِ: عُنْوَانُ 

 ساعةالمدةُ: 

 دراسات لغوية، تخصص: ة ليسانسطلبة السنة الثانيالفئةُ المُستهدفةُ: 

 نظرية الرواية

 تمهيد:

هتمام من بين أكثر النصوص التي جذبت ا عامة والروائي خاصة عد النص السرديي       

ة ية فاعلسرد ، على اعتبار أنه يضم مكوناتقدي عامةالن النقاد والباحثين المشتغلين بالحقل

اس لأجنتؤدي وظائف متعددة، لتحتل بذلك الرواية مكانتها ضمن هذه النصوص، وحتى بين ا

 ا.الأدبية الحديثة كمّا ونوع  

 نظرية الرواية: -1

كثرت ك ضا، لذلة أيوبم أنَّ الرواية شكل وافد فهذا معناه أن كثيرا من قضاياها النقدية وافد   

هذه  ئياتالشخصية أحد جز ، ليكون عنصر  وتعددت الدراسات التي تناولتها تنظيرا وإجراء  

ضع ، لتخضفيه على الأحداث من حركية )ديناميكية( وسيطرة في الآن نفسهي  لما  ،الدراسة

ات فلسفإلى تحولات عميقة وجذرية، ارتبطت ب هالدراسات الأدبية المرتبطة ب معه   بذلك

ية نية لغوا كب( إلى الاهتمام بهسياقيأي من الاهتمام بها كجوهر )النقد ال ؛لفةوتوجهات مخت

اني( لنصوص ااسة وهو ما بدأ مع الشكلانية الروسية، كون در ،مكتفية بذاتها )النقد النصَّ

ائمة عية القبداالإ على أنّ  دليل   الروائية متفاوت من منهج أو مدرسة لآخر، وربما هذا الوضع  

 مناهجكما ي فترض مع ال لية  السردية عامة والروائية خاصة لم ت ستخرج ك  في النصوص 

ف شتالتي لم ي ك ، فكانت تبدو كالمتاهات العميقة والبعيدة كل البعد عن الموضوعية،التقليدية  

سقاطية إيقة منها إلاَّ بعض النواحي، خاصة فيما يتعلق بالشخصية الروائية التي د رست بطر

 ائيةلقصور الآليات الإجر ا،غلقنموضوعية بصلة، وأبقت مفهومها م  سياقية لا تمت لل

 .والوسائل النقدية في الوصول بها إلى المبتغى

بقيت هذه النصوص السردية منطوية على أسرارها بانتظار من يحسن استدراجها     

سة تعدُّ وناتها، ذلك أنها لا تبوح بها إلاَّ بمن أحسن استنطاقها، لتنجح بذلك مدرنويكشف مك

أولى إرهاصات ظهور البنيوية وهي الشكلانية الروسية في الخروج بالدراسات الأدبية من 

ة في تحليل س  ؤسَّ السياقية إلى المحايثة، محاولة التأسيس لدراسة هي أقرب إليها من العلمية الم  

مع النصوص الحكائية والسردية، لتتبعها مدرسة باريس السيميائية في نفس نهج التعامل 

إلى ضرورة التعامل مع الشخصية  "ج. غريماس"النصوص السردية، إذ دعا رائدها 

الروائية كوحدة نصية لا امتداد لها خارج بنية النص، وهذا يتنافى مع ما جاء به النقد 
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السياقي، ليخرج بمفهوم جديد للشخصية لم يكن معروفا قبله وهو الشخصية المجردة، لتصبح 

 بغض النظر عما تؤديه. ،ة عنده مجرد دور في الحكيبذلك الشخصية الروائي

 الشخصية الروائية نموذجا تطبيقيا: -2

 ور  دمن  به  ا تلعلم ،الأساسية في الرواية من بين أهم العناصر   الروائية   الشخصية   تعتبر      

 نم اك  هن بل إنّ  ها معها،أو تصارع   والطبيعة   بتفاعلها مع الواقع   ،الأحداث   رئيسي في إنتاج  

تنظيرية ال بات  كتادت ال، من هنا تعدّ هي فن الشخصية   الرواية   بأنّ  إلى القول   من ذهب   النقاد  

 مفاهيمها. د  إلى تعدّ  بدوره   ىأد ماالتي تناولتها،  التطبيقية   والبحوث  

 ى أنّ ية، حتالروائية والقصص حول فاعليتها في الكتابات   النقاد   وقد اختلفت نظريات      

 ؛غةثم الل رديةالس في الدراسات   على الحدث   التي ترتكز  –اسات الأدبية النقدية الحديثة الدر

 دور   اهل  تج لا تستطيع   -ويتشكل منها النص السردي ،كونها الوعاء الذي تصب فيه الأفكار

 ن أجل  م ،هامقولاتها وتصرفات تفسير   عن طريق   حتى وإن كان   ،وإغفـال أهميتهـا الشخصية  

 اجتماعي وفكري. إلى مضمون   ل  الوصو

 نصوص  نى الب   ضمن   ،الروائية الشخصية   عنصر   عن مكانة   البحث   مستمر   هذا ولا يزال     

 مار  لمعادورها في  إغفال   لا يمكن  ، والسردية والحكائية على اختلاف أشكالها وأنواعها

 الروائي.

صيات ة والشخبين الشخصيات الروائي ق  أن يفـرّ  للسرد   علـى أي دارس   يجـب   أنه   إلاّ     

، ة"ن الفكربير عه في الرواية للتعالروائي "ينتقي من عالم الشخصية ما يكفي ذكر  فالإنسانية، 

ه علي دل  ت ،يالشخصيات الروائية ليست وجودا واقعيا، وإنما هي مفهوم تخييل على اعتبار أنّ 

يحاكي  تخيلوالمجتمع فيها م ،فني عمل   الرواية   ولأنّ  ؛التعبيرات المستخدمة في الرواية

من و ،حياةين العن قوان تختلف  بالتأكيد سفقوانينها  الواقع الخارجي دون أن يطابقه أو ينسخه،

نها ما خذ م، بل يأنسخها من الحياة مباشرة   وهو قدالمستحيل أن تحيا إحدى شخصيات روايته 

"تشكيل بـا بعدهارت خياله، ليقوم نع الملامح التي استرعت انتباهه وأثلص   ،هو بحاجة إليه

ة ولا يعنيه أن تكون صورة طبق الأصل، بل ما يعنيه حقا هو أن يخلق وحد ،شخصيته

 رة  خَّ س  م  لتكون هذه الشخصية الروائية  وأغراضه الخاصة"، تتفق   ،منسجمة محتملة الوجود

وهذا ة، ي الحياف تهولوجياوأيديلتصوراته  لأنها تخضع   ؛ل  إليها انجازه  الذي وكّ   لإنجاز الحدث  

لها إياهاراجع   مّ   .لقدرتها على تقمص الأدوار المختلفة التي ي ح 

لنقدية اركزا مرموقا في الدراسات م   (personnage) الشخصية الروائية حتل  ستوبهذا    

ة "ليس ثمة قص (Roland Barthes" )رولان بارت"حسب  الناقد الفرنسي ، وبالحديثة

، فيها ساس في الرواية ومركز الحدثالأ هامحورفهي م من غير شخصيات"، واحدة في العال

 الفني. في هذا التشكيل   ته  مساهم عوامل   عامل  منو ،مكون للنص الروائيك

( personneالشخص  ) :هما ،آلي بين مفهومين مختلفين وبشكل   هناك من يجمع   أنّ  غير     

ت قد ظلّ ف، اخطأ شائع بينهما، وهذا يعدُّ  الموجود   للتقارب   (،personnage) والشخصية  

اليومي،  ا في الواقع  الحي فعلي   تميزة عن الفرد  غير م   في الرواية   الشخصية   طويل   ولوقت  
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 فقط على الشخصية   علامة   إذ لا تتعدى الشخصية الروائية مجرد   ؛بينهما وهنا ينبغي التمييز  

فيها  نفسها التي يكون   في الحدود   (personne) الرواية هو شخـص   "بطل  وفي الواقع، 

 ت خلق   ،تخييلي ذات مفهوم   الروائية   الشخصية   "، وهذا يجعل  ما للشخص   على رؤية   علامة  

دود  د  التي تجسّ  الوسيلة   هي اللغة  والإبداعي للروائي،  الخيال   بواسطة    .عة  بد  الم   الشخصية    ح 

لذي ا ،لواقع  في ا كما هو موجود   الفرد   لإنسان  به ذلك ا هنا يقصد  (personne )فالشخص     

 ية داخـل  بها الشخص يقصد   (personnage )الروائية   ا الشخصية  ، أمّ ويفكر   ويعيش   يعمل  

 الروائي. المجتمع  

 أيّ  ل  ثلها مث، مومدلول   دال   دلالية ذات   اتوحد الروائية ما هي إلاّ  ومنه فالشخصيات      

ت أو صفا سماءة أعدّ  نها تتخـذ  إمن حيث  "تكون الشخصية بمثابة دال  أخرى، فـ لغوية   علامة  

 متفرقة فهي مجموع ما يقـال عنها بواسطـة جمل ا "الشخصية كمدلول  ، أمّ 5تلخص هويتها"

فيه  ش  تعي الذي العالم   والدليل  أنّ في النص أو بواسطـة تصريحاتها وأقوالها وسلوكها"، 

ثية الحدا سات  ، والدراالواقعية   الشخصية   فيه   الذي تعيش   م  العال الشخصية الروائية، غير  

 ن دال  م كونة  م   مة  علا باعتبارهاا من قبل، سائد  ا لما كان  تمـام   مغـايرة   نظـرت إليها نظـرة  

ثم  ي بداية  لالالد أي يشكو من الفراغ   ؛على شيء ه لا يحيل  أنّ  في البداية   ، ميزته  ومدلول  

 لشخصية  ا قة  "بطا ":فيليب هامون" تعبير   ، أو على حدّ  م السرد  لما تقدّ ا ك  مشحون   يتحول  

 وزمن   لقراءة  ا زمن   مع اتصاعدي   ها ت ش كُّل  يتم  ... بل إنّ  اا وثابت  عطى أولي  السيميائية ليست م  

ائي الرو ع  يستطيمخيلة الروائي وجسدته اللغة، و أبدعته   تركيب   فهي"، تخيلة  الم   غامرة  الم  

خ فيها ونف ورقية صنعها بيديه كونها مخلوقات   ؛م غرضهمباشر لكي تخد   لتحكم فيها بشكل  ا

 خدم  تة التي وائيالشخصية الر تشكيل   عملية   ر  يسّ  من خلال جمعه للمادة الخام التي ت   ،الروح

مل الشخصيات الروائية أدوات صماء تتحرك بوحي الكاتب وتح ، ومنه القول أنّ غرضه  

، لرسالاتامن  في العالم ويكلفهم أداء رسالة ،أشخاصه   يطلق   ا الروائي إلا رجل  أفكاره، وم

 ذهب  معلى خدمة  نفسه   مسوح الوعظ والإرشاد، ويقف   وكم في أبطال الروايات من يلبس  

 .معين  

 يفرض  علينا اللغة، فضاؤه   من ورق   اكائـن    الروائية  الشخصية  مع هذا المفهوم  لتكون    

 "غريماس"مشروع كما في استبعاد كل التصورات التي تجعل منها مرادفا لكائن حي، 

ارج ها خل"التعامل مع الشخصية كوحدة نصية، لا امتداد  ضرورة دعا إلى السيميائي، الذي

ا إن عي مبنية النص الذي يحتويها"، فالأشخاص الذين يختارهـم الكاتب من واقعه الاجتما

ص، هـا النرسم  ي جديدة   ـق لهم ذوات  ينفصلـوا عن ذواتهـم الأولى، وتتحقّ يدخلوا الحكاية حتى 

 علاقتهال ،صالشخصية الروائية في حقيقة الأمر موقع تركيبي لا تتحقق قيمته إلا داخل النو

 ،يةلتأكيد الخطاطة السردومع باقي العناصر السردية الأخرى من زمان ومكان وحدث، 

 اة  موجودة في الحي تاريخية أو شخصية   عن شخصية   ف  تختل ما في رواية   فـ"شخصية  

 ن الشخصما عالشخصية الروائية تختلف تما التي لا مراء فيها هي أنّ  الواقعية"، والحقيقة  

لَّل  بعد ذلك  لأن الفن والحياة شيئان مختلفان تمام   ؛في الواقع  .دلالي طار  إفي  ا، لت ح 
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 محض   ة  هي قبل كل شيء قضي الشخصية   قضية   نّ يرى أ" رولان بارت"الناقد الفرنسي ف   

وهي بهذا  لأنها ليست سوى كائنات ورقية، ؛فالشخصيات لا وجود لها خارج الكلمات ،لسانية

 لى واقعرة إأقرب إلى التخيل منها بمعناها الفني إلى الحقيقة، لذا فهي لا تحيلنا بالضرو

اية ا، بينما الشخصيات في الروالحياة تفرض على الشخصيات وجودا مستمر كونملموس، 

 ما. فيها بعمل   منها أن تقوم   لا تظهر إلا في الأوقات التي ينتظر  

 "بأنّ  "ون.هامـب يليف" يقولهذا التمييز بينهما لا يعني انعدام العلاقة بينهمـا،  غير أنّ     

"، رد  للف ،للذات   ،للشخص   عام   عن تصور   ا للشخصية لا يمكن أن يكون مستقلا  تصـور  

نسخ لا يوفالروائي قد يلتقـط سمات شخصيته وأوصافها من شخصيات عدة قابلها في الحياة، 

تشكيل  في منها ما هو بحـاجة إليـه، ومن ثم يأخـذ   لكنه يقتبس   ،نماذجه نسخا من الحياة

ن مخصية شه لا يستطيع أن يخلق عترف بأنّ يشخصياته الروائية، وهناك عديد الروائيين من 

 ع أنيات التي تتحرك من حوله، ولولا عثوره على مثل هذه الشخصيات، لما استطاالشخص

 على هض  تن لأنـها ؛واحدة، وهذا لا ينفي سيكولوجيتها وواقعيتها حية   يقدم لقرائه شخصية  

ت في ة ليس"السيكولوجي فـالكلمات، لكنها تلتقي بما هو واقعي واجتمـاعي وثقافي،  أساس  

بين  قاتمن العلا معين   نمـط   إنها نتاج   ،لمحمولات )صفات وأفعال(ولا في ا ،الشخصيات

 الإمكانيات السردية".

تقدير، اب والملؤها الإعج هناك من الروائيين من ينظر إلى شخصياته التي خلقوها، نظرة      

خلال  من ،وعلى العكس من ذلك تماما، هناك من ينظر إليها نظرة ملؤها الاحتقار والعداوة

 نجد قاسي،ا مع محيطها الا مرير  كفاح   يجعلها تكافح   كأنهم معها بكل قسوة وعنف، تعامل

 وقف  و مه مع شخصياته ومن يقسو عليها، هذا الموقف   ا بين من يتعاطف  ا وسط  موقف   أيضا

ها، فضائلبرز محاسنها وت  عيوبها و كشف  ت مجردة   كأن يتناول شخصياته بطريقة   ؛الحياد  

م عد من مغبة   "فرانسوا مورياك"ر الروائي ة السردية، كما حذّ موضوع القص بوصفها

 مرة   "وكم من :قال حين، الكاتب من أجله   الرواية للمنهج الذي وضعه   شخصيات   رضوخ  

 احل  مر فيه، وقدرت   الذي طالما فكرت   البطل   ، أنّ من القصص   لي وأنا أؤلف قصة   ظهر  

، فإذا ة  الحيا اقد ف وهو ميت   إلاّ  ،منهج الذي وضعته له  لل تفاصيلها، لا تستجيب   في أدق   حياته  

 ؛لمعنىا حدات  في و الروائية لا تنمو إلاّ  الشخصيات  ما معناه  أنّ  ؛"هامدة   جثة   أطاعني فطاعة  

 علهاا يجوهذلها،  التي تنطقها هي أو ينطقها الآخرون عنها وتخضع   مل  الج   أي من خلال  

  .في الرواية   ت  التحولا بإستراتيجية  محكومة 

حين تصطدم  العمل الروائي فيها يبدأ عادة   أنّ  الروائية، يجد   في الأحداث   النظر   يمعن   من    

بطرق  حدث   ،ألوان متباينة من الحياة الإنسانية، وقد يكون هذا الاصطدام بسيطا أو عرضيا

قبل   ،العادية المعروفةتحيا حياتها  أنشخصيات الرواية  فبإمكان  الصدفة أو الاتفاق،  بطريق  

التشك ل  النصي  فيما بعد في سلك   ظم  نتتس ، التيكثيرةالحوادث لل الممهد   الاصطدام   قع  ي أن  

 هام من مجموع   ، فهي عنصر  شخصيات   لا يخلو من وجود   القصّ   ، ومنه فـعالم  لرواية  ل
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 ل  وتشكّ   ،الأفعال   عنها التي تتحدث   ولولاها لانتفى السرد ولانعدمت المواضيع   ،عناصره

 .هاعقدت  

اسات هذا وقد حظيت الشخصية الروائية بأهمية قصوى لدى النقاد والمهتمين بالدر    

 حداث  الأ ج  "هي التي تنتفـ ،السردية والحكائية، فجعلوا البحث في مفهومها محور انشغالهم

 الكون   يه  عل قوم  ي ياسي الذالأس ها معها"، فهي السند  أو تصارع   أو الطبيعة   بتفاعلها مع الواقع  

 الروائي. النص   الدلالي هو ما يؤطر   الدلالي، وهذا البعد 

 سواء ،مهتماالا النظرية، حسب مجال   في الدراسات   الشخصية   مفهوم   د وتنوع  وبهذا تعدّ     

 يميرفلاد"و "توماشفسكي"منها السياقي أو الحداثي، فحاول النقد الشكلاني ممثلا في 

في  صيةمفهوم الشخ المعاصر ممثلا في أبحاث غريماس، تحديد   نقد علم الدلالة  ، و"بروب

كل لالمرئي  الشخصية في الحكي هي "السند   أنّ  "ف. بروب"الحكي والرواية، حيث يرى 

 ل  يمثّ  لم يعد حداثيكما أن مفهومها ال والعرضية"، بالتحول   يتميز   وهي كيان   ،المنجزة الأفعال  

ات ليتشخص فيما هو نب بل تعدى ذلك   ،ذوات بوصفهم ،الأشخاص فقط في النص الروائي

 يجعل  و ،حرك ما لا يتحركالسارد ي   على اعتبار أنبل حتى فكرة،  ،وحيوان وجماد ومكان

 .ومن الشيء شخصية   ئ ا،شي من الشخصية  

 ن العاملبي ز  ميّ الروائية، حينما ا للشخصية  ا جديد فهم   "غريماس"أعطى لنا الطرح  وبهذا     

ي فؤدى والممثل، ليخرج لنا بما يسمى الشخصية المجردة، لتصبح الشخصية مجرد دور ما ي

د كون مجريقد  مثلا بممثلين متعددين، أوم   قد يكون   بغض النظر عما تؤديه، فالعامل   ،الحكي

لشخصية وتشييء ا ا، لنقف هنا أمام فكرة أنسنة  حيوان  يكون أو  ،اجماد يكون أو  ،فكرة

ذاتها،  لدلالة  ا ة  ا عن مشكلبمقاربتها بعيد  يسمح   ا مستقلا  وجود  عنده لا تملك   فهيالروائية، 

 د  يوج لأنه لا ؛"هو قبل كل شيء لساني ":رولان بارت"مفهومها حسب  لنصل بذلك إلى أنّ 

 ستقصاء  لا وبناء لساني، قبل أن تخضع   ورقي"، من كلمات   ولأنه أيضا كائن   ؛خارج الكلمات

 النظام السيكولوجي.
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